
كيــف تمثــل القــوانين الإسرائيليــة ســببًا في
قتل الفلسطينيين؟

, أبريل  | كتبه بن وايت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن أســبوع منــذ أن أقــدم قنــاص إسرائيلــي علــى إطلاق النــار وقتــل الصــحفي لقــد مــر الآن أ
الفلسطيني، ياسر مرتجى، أثناء قيامه بتغطية الاحتجاجات المستمرة في إطار “مسيرة العودة الكبرى”
ير، لم يقدم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة المحتل. ومن المستغرب أنه، وحتى لحظة كتابة هذا التقر
بعد أي تفسير لسبب إطلاق النار عليه. وقد أثار مقتل مرتجى موجة إدانة على نطاق واسع. عموما،
لا يعــد مرتجــى إلا مــدنيا مــن أصــل  فلســطينيا قُتلــوا، مــن بينهــم ثلاثــة أطفــال، علــى يــد القــوات

كثر من  متظاهر للنيران الحية الإسرائيلية. الإسرائيلية منذ  آذار/ مارس، في حين تعرض أ

مسألة المساءلة

لا أحد يتوقع الكثير من مسار المساءلة بشأن مثل هذه الأحداث. ففي حين أعلن الجيش الإسرائيلي
إجراء “تحقيق عملي” فيما يتعلق بعدد غير محدد من الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة، أقر ضابط
في الجيش بأن “التحقيق سيعمل على دعم رواية الجنود”. تتمحور قضية المساءلة غالبا حول المدى
الــذي قــد تبلغــه تحقيقــات الجيــش الإسرائيلــي وعملــه علــى مقاضــاة أفــراد الجيــش الذيــن يشتبــه في
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ارتكابهم بعض الجرائم، وتمنح الإحصائيات هنا رؤية واضحة حول هذا الجانب. فضلا عن ذلك،
يشمل  هذا الأمر موضوع التساهل الذي يتمتع به قلة معدودة من الجنود الذين تمت إدانتهم.

تتعارض قوانين إطلاق النار هذه بشكل صا مع القانون الدولي لحقوق
الإنسان

تحيل حملة القمع التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى
مشكلة أساسية غاية في الأهمية. باختصار، يتعرض الفلسطينيون للقتل والتشويه ليس لأن الجنود
الإسرائيليين يعصـون الأوامـر، ولكـن لأنهـم بصـدد تنفيذهـا. في الواقـع، لقـد جعـل الجيـش الإسرائيلـي
الأمر غاية في الوضوح، حيث تسمح أوامر كبار الضباط الموجهة للقناصة بإطلاق الذخيرة الحية نحو
المتظاهرين الفلسطينيين الذين وقع وصفهم “بالمحرضين الرئيسيين”، فضلا عن الأشخاص الذين

يقتربون مسافة  متر من السياج الحدودي في قطاع غزة، حتى لو كانوا غير مسلحين.

تتعارض قوانين إطلاق النار هذه بشكل صا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما سبق وأن
أشير إلى ذلك مراراً وتكراراً. ومع ذلك، تعد مقاربة السلطات الإسرائيلية واضحة جدا، حيث تقتضي
صياغة “تفسير” خاص بها للقانون يبيح ما هو غير مسموح به. لقد كنا هنا في وقت سابق، وذلك
أثناء وبعد ثلاث هجمات واسعة النطاق شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة على مدى العقد الماضي،
وتحديــدا في ســنة  و و و. وقــد كــانت هنــاك انتقــادات دوليــة كــبيرة علــى
خلفيــة الــدمار والعــدد الهائــل مــن الضحايــا الفلســطينيين الذيــن ســقطوا نتيجــة تكتيكــات الجيــش
الإسرائيلــي. في الأثنــاء، لم يتبلــور الــرد الإسرائيلــي مــن خلال تــدقيق داخلــي فعلــي وشامــل، أو حملــة
مساءلــة عــن انتهاكــات القــانون الــدولي، بــل تحججــت “إسرائيــل” بــأن القــوانين في حــد  ذاتهــا تعــد

المشكلة.

تحديث قوانين الحرب؟

في أيلـــول/ ســـبتمبر ، علـــى سبيـــل المثـــال، أصـــدر رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتانيـــاهو
“تعليمات للهيئات الحكومية ذات الصلة بالنظر في حملة عالمية لتعديل قوانين الحرب الدولية”. وفي
مــؤتمر في ســنة ، تحــدث رئيــس الأركــان الإسرائيلــي الســابق، بيــني غــانتس عــن الحاجــة إلى

“تحديث قوانين الحرب واللوائح وفق الحقائق الحالية”.



 إخلاء أحــد المتظــاهرين الفلســطينيين خلال اشتباكــات مــع قــوات إسرائيليــة بــالقرب مــن الســياج
. من نيسان/ أبريل  الحدودي مع “إسرائيل”، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، في

من جهتها، أشارت لويز أربور، المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
ورواندا، في سنة ، إلى أن الدعوات إلى مثل إجراء هذه التنقيحات “تنبع في الغالب من رغبة
كثر من أي اهتمام حقيقي بعض الدول في إضفاء الشرعية على انتهاكاتها المتكررة للقانون الإنساني، أ
بتحديث القانون ليواكب مقتضيات الوقت الراهن”. في سياق الهجمات واسعة النطاق ضد قطاع
غزة، يمكن تعزيز مقاربة “إسرائيل”، المتمثلة في إعادة تفسير القانون الدولي لإعطاء أوامر غير قانونية
ثم تبرئة نفسها، من خلال التذ “بضبابية الحرب” وبعض جوانب التصريحات الدعائية، على غرار

ذكر أن حماس تستخدم المدنيين على اعتبارهم دروعا بشرية، وما إلى ذلك.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، وفي حين كان القناصة الإسرائيليون يطلقون الرصاص الحي على
المتظاهرين العزل، في ظل تمتعهم بدعم مطلق من قبل كبار القادة السياسيين والعسكريين، بات
عدم شرعية هذه التجاوزات في إطار القانون الدولي واضحة وجلية للجميع. وفي ورقة موقف جديدة
نـشرت الأسـبوع المـاضي، حـذرت منظمـة بتسـيلم الإسرائيليـة الحقوقيـة غـير الحكوميـة، مـن أنـه وعلـى
الرغم من أن انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان ليست بالأمر الجديد أو الفريد من نوعه، إلا أن
الكيان الصهيوني بات يمثل تهديدًا بشكل خاص نظرا “لإصراره على أن أعماله غير القانونية تتماشى
كــدت بتســيلم، أن “هــذه الممارســات تمثــل تحــديا لأســس القــانون مــع القــانون”. وفي هــذا الشــأن، أ

الدولي، على عكس سلوك الدول التي لا تحاول التحجج بالشرعية فيما يتعلق بأفعالها”.

أفادت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية غير الحكومية  أن “الأمر ليس



مجرد قلق نظري. وفي انتظار أن تغير “إسرائيل” سياستها، سيواصل
الفلسطينيون دفع ثمن هذا الوضع بحياتهم وأجزاء من أجسادهم”.

ير الوحشية تبر

كــثر مــن نصــف قــرن مــن الاحتلال العســكري للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تبحــث الســلطات بعــد أ
الإسرائيلية باستمرار عن طرق لتبرير سياسات التمييز والإقصاء والأعمال الوحشية. ومن بين هذه
الطــرق إعــادة تفســير، أو حــتى تنقيــح القــانون الــدولي. في هــذا الصــدد، أورد رئيــس ســابق في قســم
القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي، بشكل صريح، أنه “إذا نفذت ممارسات
معينة لفترة كافية، سيتقبلها العالم في النهاية. وفي الأثناء، يستند القانون الدولي برمته الآن على فكرة
أن أي ممارسة ممنوعة اليوم مسموح بها إذا تم تنفيذها من قبل عدد كاف من الدول، مما يعني

أن القانون الدولي يتطور من خلال الانتهاكات”.

في ورقــة موقــف جديــدة، أفــادت منظمــة بتســيلم، أنــه “إذا لم يعــد المجتمــع الــدولي إلى رشــده وأجــبر
“إسرائيــل “علــى الالتزام بالقواعــد الملزمــة لكــل دولــة في العــالم، فستســحب البســاط مــن تحــت أقــدام
الجهات التي تبذل جهودا حثيثة لحماية حقوق الإنسان في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية”. مما
لا شك فيه أنه، ووفقا لهذه المنظمة غير الحكومية، “الأمر ليس مجرد قلق نظري. وفي انتظار أن تغير
ـــاتهم وأجـــزاء مـــن “إسرائيـــل” سياســـتها، ســـيواصل الفلســـطينيون دفـــع ثمـــن هـــذا الوضـــع بحي

أجسادهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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